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مقدمة الدراسة
· يشهد التعليم في القرن الحادي والعشرين تحولات جوهرية فرضتها التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتقنية، مما أدى إلى إعادة النظر في أدوار المؤسسات التعليمية ووظائفها، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على نقل المعرفة، بل أصبح التركيز على بناء شخصية المتعلم وتنمية مهاراته وقدراته بما يتلاءم مع متطلبات العصر. وفي ظل هذه التحولات، برزت الحاجة إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية بوصفها مؤشرًا رئيسًا على فاعلية الأنظمة التعليمية وكفاءتها.
· وتُعد القيادة المدرسية من أبرز العوامل المؤثرة في تحسين جودة التعليم، لما لها من دور في توجيه العمل التربوي، وتنظيم الجهود داخل المدرسة، وتحفيز المعلمين نحو تحقيق الأهداف التعليمية. وقد أكدت العديد من الدراسات التربوية الحديثة على أن نمط القيادة الذي يتبناه قائد المدرسة يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية، وتعزيز فاعلية العملية التعليمية (الحربي، 2019؛ الزهراني، 2020).
· ومن بين الأنماط القيادية الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الأدبيات التربوية، القيادة التحويلية، والتي تقوم على إلهام العاملين وتحفيزهم، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي داخل المؤسسة التعليمية. وقد أشارت الدراسات إلى أن هذا النمط القيادي يسهم في رفع مستوى دافعية المعلمين وتحسين أدائهم المهني، مما ينعكس إيجابًا على مستوى تعلم الطلاب وجودة المخرجات التعليمية (القرني، 2021).
· كما يمثل الالتزام التنظيمي أحد العوامل الجوهرية المؤثرة في أداء المعلمين داخل المؤسسات التعليمية، إذ يعكس مدى ارتباطهم بالمؤسسة التعليمية، وحرصهم على تحقيق أهدافها، واستعدادهم لبذل الجهد في سبيل تطوير العمل التربوي. وقد أوضحت بعض الدراسات أن ارتفاع مستوى الالتزام التنظيمي لدى المعلمين يرتبط بتحسين جودة العملية التعليمية ورفع مستوى تحصيل الطلاب (السبيعي، 2022).
· وعلى الرغم من أهمية هذه المتغيرات، إلا أن الواقع التعليمي يشير إلى وجود بعض التحديات التي تواجه المدارس، خاصة في التعليم الخاص، من حيث تفاوت مستوى المخرجات التعليمية، واختلاف مستويات أداء المعلمين، إضافة إلى تباين درجات الالتزام التنظيمي لديهم، مما قد يؤثر في جودة التعليم ومخرجاته.
· ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة تأثير القيادة التحويلية لقادة المدارس الابتدائية على مستوى المخرج التعليمي لدى الطلاب، في ضوء الالتزام التنظيمي للمعلمين بمدينة جدة، وذلك بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات، وتحديد الدور الوسيط الذي يمكن أن يؤديه الالتزام التنظيمي في تفسير هذه العلاقة، بما يسهم في تقديم نتائج يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل التربوي وتحسين جودة التعليم.




مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
تُعد جودة المخرجات التعليمية من أبرز المؤشرات التي يُقاس من خلالها نجاح المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها، إلا أن العديد من الدراسات التربوية أشارت إلى وجود تفاوت في مستوى هذه المخرجات بين المدارس، وهو ما يعكس وجود تحديات تؤثر في فاعلية العملية التعليمية. وقد بينت بعض الدراسات أن هذا التفاوت يرتبط بعدة عوامل، من أبرزها نمط القيادة المدرسية ومستوى أداء المعلمين داخل المدرسة (الحربي، 2019؛ الزهراني، 2020).
وفي سياق المدارس الابتدائية، تظهر هذه التحديات بشكل أكثر وضوحًا، حيث يُلاحظ في بعض المدارس – خاصة في التعليم الخاص – تفاوت في مستوى تحصيل الطلاب، واختلاف في جودة نواتج التعلم، إضافة إلى تباين مستوى الأداء المهني لدى المعلمين، الأمر الذي قد يؤثر في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
كما يُعد الالتزام التنظيمي لدى المعلمين من العوامل المؤثرة في استقرار العمل التربوي وجودة مخرجاته، حيث إن انخفاض مستوى الالتزام التنظيمي قد يؤدي إلى ضعف في أداء المعلمين، وانخفاض مستوى التفاعل داخل البيئة التعليمية، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى تعلم الطلاب. وقد أكدت بعض الدراسات وجود علاقة بين الالتزام التنظيمي وجودة الأداء التعليمي (السبيعي، 2022).
ومن جهة أخرى، تشير الأدبيات التربوية إلى أن القيادة التحويلية تمثل أحد الأساليب القيادية الحديثة التي يمكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات، من خلال تعزيز دافعية المعلمين، وتنمية انتمائهم للمؤسسة التعليمية، وتحسين أدائهم المهني، مما قد يؤدي إلى رفع مستوى المخرجات التعليمية.
وعلى الرغم من أهمية هذه المتغيرات، إلا أن الدراسات التي تناولت العلاقة بينها في نموذج متكامل – يجمع بين القيادة التحويلية والمخرج التعليمي في ضوء الالتزام التنظيمي كمتغير وسيط – لا تزال محدودة، خاصة في بيئة مدارس المرحلة الابتدائية بمدينة جدة.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:
ما تأثير القيادة التحويلية لقادة المدارس الابتدائية على مستوى المخرج التعليمي لدى الطلاب في ضوء الالتزام التنظيمي للمعلمين بمدينة جدة؟


تساؤلات الدراسة
  ما مستوى ممارسة القيادة التحويلية لدى قادة المدارس الابتدائية بمدينة جدة؟ 
  ما مستوى الالتزام التنظيمي لدى معلمي المدارس الابتدائية بمدينة جدة؟ 
  هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التحويلية والمخرج التعليمي لدى الطلاب؟ 
  هل توجد علاقة ارتباطية بين تاثير القيادة التحويلية لقادة المدارس الابتدائية على المخرج التعليمي لدى الطلبة في ضوء الالتزام التظيمي للمعلمين؟

أهمية الدراسة
أولاً: الأهمية النظرية
· تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات التربوية المتعلقة بالقيادة التحويلية والالتزام التنظيمي والمخرج التعليمي.
· تقدم إطارًا علميًا يمكن أن يفيد الباحثين والمهتمين في مجال القيادة التربوية.
· تدعم المكتبة التربوية السعودية والعربية بدراسة علمية حديثة يمكن الرجوع إليها في الدراسات المستقبلية.
· تسهم في توضيح العلاقة بين القيادة التحويلية والالتزام التنظيمي والمخرجات التعليمية في البيئة التعليمية.
ثانياً: الأهمية التطبيقية
  تفيد نتائج الدراسة قادة المدارس في تطوير ممارساتهم القيادية وفق مبادئ القيادة التحويلية.
  تسهم في دعم صناع القرار في وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة في تحسين جودة القيادة المدرسية.
  تساعد في تعزيز مستوى الالتزام التنظيمي لدى المعلمين بما ينعكس على جودة التعليم.
  يمكن أن تستفيد منها إدارات المدارس في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وليس في مدينة جدة فقط.
  تسهم في تحسين مستوى المخرجات التعليمية لدى الطلاب من خلال تطوير البيئة التعليمية.

أهداف الدراسة
  الكشف عن تأثير ممارسة القيادة التحويلية لدى قادة المدارس الابتدائية بمدينة جدة في تحسين مستوى المخرج التعليمي لدى الطلاب، مع تحديد الدور الوسيط الذي يلعبه الالتزام التنظيمي للمعلمين في هذه العلاقة.
  التعرف على درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية (التأثير المثالي، الحفز الدافعي، الاستثارة الفكرية، الاعتبار الفردي) لدى قادة المدارس الابتدائية بمدينة جدة من وجهة نظر المعلمين.
  تحديد مستوى الالتزام التنظيمي بأبعاده (الالتزام العاطفي، الالتزام المستمر، الالتزام المعياري) لدى معلمي المرحلة الابتدائية في المدارس المستهدفة بالدراسة.
  التعرف على مستوى المخرجات التعليمية لدى الطلاب في ضوء مؤشرات (التحصيل الدراسي، نواتج التعلم، المهارات السلوكية).
  الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين القيادة التحويلية لدى قادة المدارس ومستوى الالتزام التنظيمي لدى المعلمين.
  قياس مدى إسهام الالتزام التنظيمي للمعلمين كمتغير وسيط في تعزيز تأثير القيادة التحويلية على تحسين المخرج التعليمي لدى الطلاب.
  تقديم مقترحات تطبيقية لصناع القرار في إدارة تعليم جدة تسهم في تطوير الأداء القيادي ورفع كفاءة المخرجات التعليمية من خلال تعزيز الالتزام التنظيمي.
فرضيات الدراسة
  توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين القيادة التحويلية لقادة المدارس الابتدائية والمخرج التعليمي لدى الطلاب بمدينة جدة.
  توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين القيادة التحويلية لقادة المدارس الابتدائية والالتزام التنظيمي لدى المعلمين بمدينة جدة.
  توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين الالتزام التنظيمي لدى المعلمين والمخرج التعليمي لدى الطلاب بمدينة جدة.
  يسهم الالتزام التنظيمي للمعلمين كمتغير وسيط إسهامًا ذا دلالة إحصائية في العلاقة بين القيادة التحويلية لقادة المدارس الابتدائية والمخرج التعليمي لدى الطلاب بمدينة جدة..
مصطلحات الدراسة
تتضمن هذه الدراسة مجموعة من المصطلحات الرئيسة المرتبطة بموضوعها، والتي سيتم تعريفها اصطلاحياً وإجرائياً، وذلك لتوضيح المقصود بها في سياق الدراسة الحالية، وتحديد معانيها بما يتناسب مع أهداف الدراسة ومتغيراتها. 
أولاً: القيادة التحويلية
التعريف الاصطلاحي:
هي نمط قيادي يركز على إحداث تغيير إيجابي في المؤسسة التعليمية من خلال تحفيز العاملين وإلهامهم وتنمية قدراتهم المهنية بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية.
التعريف الإجرائي:
تعرف القيادة التحويلية في هذه الدراسة بأنها الدرجة التي يحصل عليها قائد المدرسة في أداة قياس القيادة التحويلية المستخدمة في الدراسة لقياس مستوى ممارسته لسلوكيات القيادة التحويلية داخل المدرسة.




 ثانياً: الالتزام التنظيمي
التعريف الاصطلاحي:
هو درجة ارتباط المعلمين بالمؤسسة التعليمية وانتمائهم لها، واستعدادهم لبذل الجهد لتحقيق أهدافها والاستمرار في العمل فيها.
التعريف الإجرائي:
يعرف الالتزام التنظيمي في هذه الدراسة بأنه الدرجة التي يحصل عليها المعلم في مقياس الالتزام التنظيمي المستخدم في الدراسة، والذي يقيس مستوى انتماء المعلمين لمدارسهم واستعدادهم لبذل الجهد لتحقيق أهدافها.
 ثالثاً: المخرج التعليمي
التعريف الاصطلاحي:
يشير إلى النتائج التي تحققها العملية التعليمية من معارف ومهارات وقيم يكتسبها الطلاب نتيجة العملية التعليمية.
التعريف الإجرائي:
يقصد بالمخرج التعليمي في هذه الدراسة مستوى نتائج تعلم طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم الخاص بمدينة جدة وفق المؤشرات التعليمية المعتمدة في الدراسة.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى وصف مستوى القيادة التحويلية والالتزام التنظيمي والمخرج التعليمي لدى الطلاب، والكشف عن طبيعة العلاقات بين هذه المتغيرات. كما يعد هذا المنهج مناسبًا لدراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات التربوية وتحليل أثر المتغير الوسيط بينها.
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع قادة ومعلمي مدارس المرحلة الابتدائية في التعليم الخاص بمدينة جدة.
عينة الدراسة
سيتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية من قادة ومعلمي مدارس المرحلة الابتدائية في التعليم الخاص بمدينة جدة، بحيث تكون عينة ممثلة للمجتمع الأصلي للدراسة. وتهدف هذه العينة إلى جمع البيانات المتعلقة بمستوى ممارسة القيادة التحويلية لدى قادة المدارس ومستوى الالتزام التنظيمي لدى المعلمين وعلاقتهما بالمخرج التعليمي لدى الطلاب.
الدراسات السابقة
أشارت دراسة الحربي (2019) إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة الرياض وعلاقتها بالالتزام التنظيمي لدى المعلمات، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من معلمات المدارس الثانوية، وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التحويلية والالتزام التنظيمي، وأوصت بضرورة تعزيز الممارسات القيادية التحويلية داخل المدارس.
كما هدفت دراسة الزهراني (2020) إلى الكشف عن العلاقة بين القيادة التحويلية والأداء المدرسي من وجهة نظر المعلمين بمحافظة جدة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة من المعلمين. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين القيادة التحويلية وتحسين الأداء المدرسي، وأوصت بتطوير مهارات القادة التربويين في تطبيق القيادة التحويلية.
وأجرت دراسة القرني (2021) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر القيادة التحويلية في تحسين الأداء المدرسي في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق الاستبانة على عينة من المعلمين. وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية تسهم في تحسين الأداء المدرسي، وأوصت بضرورة دعم القيادات المدرسية في تبني هذا النمط القيادي.
كما هدفت دراسة السبيعي (2022) إلى التعرف على مستوى الالتزام التنظيمي لدى معلمي المدارس وعلاقته بالأداء التعليمي، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم تطبيق الاستبانة على عينة من المعلمين. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الالتزام التنظيمي ومستوى الأداء التعليمي.
وأشارت دراسة الشهري (2021) إلى الكشف عن دور القيادة التحويلية في تعزيز دافعية المعلمين، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم تطبيق الاستبانة، وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية تسهم في رفع مستوى دافعية المعلمين وتحسين أدائهم المهني.
وفي دراسة أجنبية، هدفت دراسة لي (Lee, 2020) إلى تحليل أثر القيادة التحويلية على نتائج تعلم الطلاب، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الاستبانة، وتوصلت إلى وجود علاقة إيجابية بين القيادة التحويلية وتحسين نتائج التعلم، وأوصت بتعزيز تطبيق هذا النمط القيادي في المؤسسات التعليمية.
كما هدفت دراسة سميث (Smith, 2021) إلى دراسة العلاقة بين الالتزام التنظيمي والأداء التعليمي، واستخدمت المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستوى الالتزام التنظيمي يسهم في تحسين أداء المعلمين ونتائج الطلاب.
ما يميز الدراسة الحالية
تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها لموضوع القيادة التحويلية في البيئة المدرسية، واهتمامها بدراسة علاقتها ببعض المتغيرات التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية.
إلا أن ما يميز الدراسة الحالية يتمثل في تناولها العلاقة بين القيادة التحويلية والمخرج التعليمي لدى الطلاب في ضوء الالتزام التنظيمي للمعلمين كمتغير وسيط، إضافة إلى تطبيقها في سياق مدارس التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية بمدينة جدة، وهو ما يسهم في تقديم تصور أكثر تكاملًا لطبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات في البيئة التعليمية.

حدود الدراسة
الحدود المكانية: مدارس التعليم الخاص بمدينة جدة.
الحدود الزمانية: العام الدراسي 1448هـ.
الحدود البشرية: قادة ومعلمو المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم الخاص بمدينة جدة.
وسائل جمع بيانات الدراسة
تعتمد الدراسة على مجموعة من الأدوات لجمع البيانات، وذلك على النحو الآتي:
استبانة القيادة التحويلية: تم اختيار هذه الأداة لقياس مستوى ممارسة قادة المدارس لسلوكيات القيادة التحويلية، نظرًا لقدرتها على قياس الأبعاد القيادية المرتبطة بالتأثير والتحفيز داخل البيئة المدرسية، وسيتم تطبيقها على المعلمين لقياس آرائهم حول ممارسات قادة المدارس.
استبانة الالتزام التنظيمي: تم اختيار هذه الأداة لقياس مستوى انتماء المعلمين لمدارسهم ودرجة التزامهم بأهداف المؤسسة التعليمية، حيث تعد من الأدوات المناسبة لقياس الاتجاهات التنظيمية لدى المعلمين داخل البيئة التعليمية.
مؤشرات المخرج التعليمي: سيتم الحصول على بيانات المخرج التعليمي من السجلات المدرسية الرسمية ونتائج الطلاب المعتمدة، مثل درجات الاختبارات الفصلية والنهائية، إضافة إلى التقارير المدرسية المعتمدة، وذلك لقياس مستوى التحصيل الدراسي وجودة المخرجات التعليمية لدى الطلاب.
 المعالجات الإحصائية المقترحة
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية: تستخدم لوصف مستوى متغيرات الدراسة وتحديد درجة انتشارها بين أفراد العينة.
معامل الارتباط: يستخدم لقياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة.
تحليل الانحدار: يستخدم لتحديد مدى تأثير القيادة التحويلية على المخرج التعليمي لدى الطلاب.
تحليل المسار: يستخدم لاختبار دور الالتزام التنظيمي كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة التحويلية والمخرج التعليمي.
 خطوات تنفيذ الدراسة
1. مراجعة الأدبيات التربوية: يتم الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بالقيادة التحويلية والالتزام التنظيمي والمخرجات التعليمية لبناء الإطار النظري للدراسة.
2. إعداد أدوات الدراسة: يتم إعداد الاستبانات المناسبة لمتغيرات الدراسة وعرضها على عدد من المحكمين المتخصصين للتأكد من صدقها العلمي.
3. الحصول على الموافقات الرسمية: يتم التنسيق مع الجهات التعليمية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة لتطبيق الدراسة في المدارس.
4. تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات: يتم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة من قادة المدارس والمعلمين وجمع البيانات المطلوبة.
5. تحليل البيانات إحصائيًا: يتم استخدام البرامج الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
6. تفسير النتائج ومناقشتها: يتم تفسير النتائج في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.
7. صياغة التوصيات والمقترحات: يتم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل التربوي.
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